بسم الله ال رمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

اسا یا 

فقلد دار جدال حول أصل نبت في هذا العصر مي با حمل والمفصل لا يعرفه 
السلف ولا يعرفه الأصوليون لأنه أسس لحماية البدع وأهلهاء وكان أهله يرددونه 
ويحاربون به ولا يدري القراء ما هو هذا ابجحمل ولا ما هي شروطه Uy‏ اضطروا إلى 
تعريفه بعد سنين طويلة عرفه احدهم بتعريف غريب وغير علمي ناقشته في " إبطال 
مزاعم أبي الحسن في احمل والمفصل". 

واليوم نقدم من القواعد والتطبيقات السلفية ما يزيد طلاب الحق المنصفين بصيرة 
وقناعة ببطلان هذا الأصل المخترع "حمل ا حمل على المفصل". 

ويزيد المنصفين قناعة وبصيرة بأحقية منهج السلف وأصوله وتطبيقات أئمته في 
السابق واللاحق وأتحم هم القوم. 

قال شيخ الإسلام رجه الله © : 

" فطريقة السلف والأئمة أنم یراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل . 

ویژاعون Laat‏ الألفاظ الشرعية » فيعبرون بما ما وحدوا إلى ذلك سبيلا. ومن 
تكلم بما فيه معنی باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا ء وقالو : LE]‏ 
قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل" . 

أقول: 

في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على 
دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء منها: 


() درء تعارض العقل والنقل )١54/١(‏ 


-١‏ شدة حذرهم من البدع ومراعاتھم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة 
بالشرع والعقل» فلا يعبرون - قدر الإمكان - إلا بالألفاظ الشرعية ولا يطلقونما إلا 
على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع المحمدي. 

-١‏ آم حراس الدين وحماته» فمن تكلم بکلام فيه معنی باطل يخالف الكتاب 
و السنة ردوا عليه. 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلا نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على 
اهل الباطلء وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة أخرى» ورد باطلا بباطل » ولو كان هذا الراد 
من أفاضل fal‏ السنة والجماعة» ولا يقولون ولن يقولوا يحمل alas‏ على مفصله UY‏ 
نعرف أنه من أهل السنة. 

قال شيخ الإسلام بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف والأئمة :" ومن هذا 
القصص العروفة التي ذكرها الخلال في كتاب " السنة" 27 هو opty‏ في مسألة 
اللفظ والجبر" . 

اقول 

يشير - رجه الله تعا ل- إلى تبديع أئمة السنة من يقول:" لفظي بالقرآن مخلوق" 
لأنه يحتمل حقاً وباطلاً» وكذلك لفظ "احبر" يحتمل حقاً وباطلاً » وذكر شيخ الإسلام 
أن الأئمة كالأوزاعي وأ مد بن حنبل ونحوهما قد أنكروه على الطائفتین التي تنفيه والتي 

وقال ره الله:" ويروى إنكار إطلاق "الحبر" عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد 
ال رمن بن مهدي وغيرهم. 

وقال الأوزاعي وأ مد وغيرهما :" من قال جبر فقد احطأ ومن قال لم بجبر فقد 
أخطأ بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك . 


.)١-٧١١١١( )(‏ 
(ٴ) يعني شل اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (۷/۲٣٥۳-٣۳۸)ء‏ و الآحري في " الشريعة" 
1ه -.هده). 


وقالوا لیس للجبر أصل في الكتاب والسنة واا الذي في السنة لفظ - ا حبل- لا 
لفظ الحبر؛ فإنه قد صح عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس:" 
إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة فقال: أخلقين تخلقت بمما أم حلقين جبلت 
فلا Sas‏ <<" بل جلت فلا JLB‏ الحمد لله الذي جبلني على خلقين 
AN ۳٣‏ 

وقالوا إن لفظ " الحبر" لفظ بحمل. 

ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقاً وباعتبار باطا وضرب لكل منهما مثالاً. 

ثم قال :" فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الحبر أو نفيه» لأنه بدعة 
يتناول lie‏ وباطلاً". 

Jal 

ولم يقل أحد من أئمة السنة - ومنهم من ذكرت أسماؤهم - إن كان إطلاقه من 
سني حمل على المعنى الحسن» وإن أطلقه مبتدع حمل على المعنى القبیح كما يقول ذلك 
أبو الحسن المصري المأربي. 

وكم لأئمة الإسلام من الأقوال المختلفة في مسائل لا تحصى وفيها ا حملات Gla‏ 
أتباعهم فيرجحون ما يؤيده الدليل ويحكمون على ما يقابله ail‏ حطأ. 

ولا يقولون بحمل بحملات هذه الأقوال على مفصلاتھا وكتب الفقه مليئة بذلك» 
وقد ألف أبو يعلى ا حنبلي كتاب " الروایتین والوحهين" ضمنه مسائل عقدية ومسائل 
علمیة ويبدي وجهة نظره في كل مسألة ولا يقول فيها بحمل احمل على المفصل. 

: في مجموع الفتاوی‎ AM ay dyed وقال شيخ الإسلام ابن‎ -٢ 

' فان من حاطب بلفظ العام © يتناول حقاً وباطلا dy‏ بین مراده توجه 


ry 


أقول: 


الاعتراض ع 


ale" الظاهر‎ 09 
(él) 4 


هذه قاعدة مهمة ينبغي مراعاتھا والاستفادة منها وهي تبطل ما يقوله fal‏ الأهواء 
'بحمل ا حمل على المفصل » وللفصل هو حال الشخص الذي يتكلم بلمجمل" . 

والسلف الصاح على أن العام والمطلق من ا حملات » وبياتما يكون بتخصیص 
العام وتقييد المطلق » وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

فمن نطق بالعام dy‏ بخصصه بكلام أو بلفظ مطلق dy‏ يقيده بكلام يرفع 
الإشكال توجه عليه الاعتراض» وقد LA‏ إذا کان من أهل الاجتهاد في مواضع 
الاحتهاد» وقد يبدع إذا کان في الأصول والعقائد لا سيما إذا pel‏ وعاند. 

قال الذهبي رجه الله O‏ :" قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة 
من كبار أصحاب أحمد بن المعذل» والحارث بن مسکین فقيهاً سرياًء وكان یقف في 
القرآن. 

قال الذهبي قلت: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور» وقد وقف علي بن 
امعد» ومصعب الزبيري» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وجماعة» وخالفهم نحو من ألف 
إمام» بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة على القرآن» وتكفير الجهمية» 
نسأل الله السلامة قي الدين. 

قال gf‏ بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد 
فحذر أبو عبد الله من وقد كان المتوكل أمر عبد الرمن بن يحين بن SBE‏ أن يسال 
ا مد بن حنبل عمن يقلد القضاء قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة» 
فقال: مبتدع صاحب هوى. 

قال ال خطیب : وصفه بذلك لأجل الوقف". 

Sal 

انظر هذا التأييد القوي من الذهبي على تساهله » يقول عن يعقوب بن شيبة 
ومن معه من الواقفة إنه قد خالفهم Call‏ امام بل أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة 
عن القرآن» وتكفير الجهمية » نسأل الله السلامة في الدين. 


.)٤۷۸/۱۲( السیر‎ )1١ 


OF‏ الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق فكفرهم السلف » واضطروا أن يقولوا اٍنً 
القرآن کلام الله غير خلوق» فصار بعض الجهمية يقول مكراً القرآن كلام الله ویقف؛ 
ويريد أن الله حلقه» فصار لفظاً Sat‏ یحتمل حقاً وباطلاً. 

فمن أراد نصرة منهج السلف على الجهمية والتميز عن الجهمية يقول القرآن كلام 
الله غير خلوق. 

ونشأت طائفة من المنتسبين إلى السنة تقول LS‏ يقول احتالون من الجهمية " 
القرآن كلام الله" ويقف قائلهم» "فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق" فصار بذلك مشابماً 
للجهمية ا حتالینء وصار موضع تحمة عند السلف» فبدعهم الأئمة لسيرهم على طريقة 
الجهمية وعدم تمیزھم عن أهل الضلال. 

ومن هؤلاء من ذكرهم الإمام الذهبي كيعقوب بن شيبة ومن ذكر معه » والشاهد 
أن هؤلاء الأئمة الكبار من السلف والخلف يصرحون بنفي الخليقة عن القرآن» ويكفرون 
الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق» ويبدعون ويضللون من يقول القرآن كلام الله 
ويقف فلا يقول مخلوق» OF‏ هذا الكلام صار لفظاً Sat‏ يحتمل ان يكون قصد قائله 
أنه غير مخلوق» ويحتمل أن يكون قصده بذلك أنه مخلوق» فلأحل ذلك بدعوا من 
يطلقه ويقف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

والشاهد مرة أخرى أنحم لا يقولون في الكلام الباطل أو الخطأ بحمل احمل على 
المفصلء ولا يقولون إن كان من أهل السنة نحمله على القصد ا حسن» وإن کان من 
أهل البدعة نحمله على القصد السيئ. 

ولو كان الأمر كذلك» وكان هذا أصلاً عند أهل السنة لما وحدت كتب ارح 
والتعدیلء وما وحدت نقداً لأراء وأقوال أئمة الفقهاء» وما وحدت ترحيحات لبعض 
أقوالهم على بعض. 

ولو كان هذا أصلاً لوحب الحكم على من ذكر من هؤلاء الأئمة وعلى أئمة 
الجرح والتعديل وعلى أئمة النقد بالظلم والضلال وكفى ذا ضلالاً وظلماً. 


فعلى من يقول بهذا الأصل الفاسد الذي هذه غاره ونتائجه أن يتقي الله وأن 
يتوب إليه وأن يعلن هذه التوبة على رؤوس الأشهاد By‏ الصحف وا جحلات وشبكات 
الإنترنيت» وإلا فعلى کل سلفي بحسن الظن بهذا الصنف أن يضع حداً هذه الفتنة التي 
مزقت السلفيين وحيرت بعضهم» مما افرح أعداء السنة وفتح أمامهم باب التطاول على 
المنهج السلفي والطعن فيه By‏ أهله الذابين والمنافحين عنه. 

هذا ولثلاثة من أئمة هذا العصر مواقف عظيمة تدل على احترامهم للحق 
ونصرتھم للحق ومن يصدع به ولو كان على النفس. 

أُولمك الثلاثة هم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح 
العثيمين والشيخ مود التویجري رحمهم الله. 

لقد انتقد الشيخ حمود التویجري الشيخ ابن عثيمين في عبارة بحملة تحتمل حقاً 
وباطلاً صدرت من ابن عثيمين ألا وهي قوله :" إن اللہ معنا بذاته" شم بين ما قصده 
ونفى الاحتمال الباطل ومع ذلك انتقده التويجري وأيده الشیخ ابن باز وأثنى عليه خيراً 
فما كان من ابن عثيمين إلا أن ينصر التويجري على نفسه بسماحة نفس وصدق وجد 
dy‏ يقل أحد منهم :" يحمل حمل ابن عثيمين على مفصله"» ولا فکر هو في هذا. 

وم يقل أحد منهم ذلك مع إمامة ابن عثيمين وجلالة قدره ورسوخ قدمه في العلم 
وإمامته في السلفية. 

-١‏ قال الشيخ مود التويجري O‏ بعد مد اللہ والثناء عليه والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

"أما بعد: فقد رأيت مقالاً سيئاً لبعض المعاصرين 27 زعم في أوله أن معية الله 
لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته وأتما لا تقتضی اختلاطا GEL‏ ولا حلولا في 


أماكنهم . 


)’( في كتاب ole‏ "إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية". 
ait 5 ٣ 7 ۲‏ 1 : : 
( ) يقصد مقال ابن عثيمين dy‏ يأنف ابن عثيمين من هذا الوصف. 


وقال في آحر مقاله : وهکذا نقول في المعية نثبت لربنا معية ذاتية تليق بعظمته 
وحلاله» ولا تشبه معية المخلوق للمخلوق ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه 
على عرشه على الوجه اللائق بجلاله ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو 
كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها . 

فعقيدتنا أن لله تعا ی معية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بکل شيء علماً وقدرة 
ره نتا Ol ap eens‏ كر شاط شی aN)‏ 
أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه 
مستو على عرشه كما يليق بجلاله oly‏ ذلك لا Gly‏ معيته ثم صرح أنه قال ذلك مقرراً 
له ومعتقداً له منشرحاً له صدره . 


هذا كلام الشيخ ابن عثيمين ره الله- 


ثم قال الشيخ حمود:"وأقول : لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب 
من التناقض وا حمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية : إن الله بذاته فوق 
العا لم وهو بذاته في كل مكان وما فيه أيضاً من خالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها. 

ثم أذ رحمه اللہ يبين مآحذه على ابن عثيمين ° . 

-٢‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز مؤيداً للشيخ مود التویجري رحم الله الجميع: 
"اين diy‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدی IAS‏ 
امد 
فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ مود بن عبد الله التویجري في بيان 

الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء 
يليق بجلاله لا يشابه فيه حلقه . 


09 كل هذه البيانات والإحتياطات من ابن عثيمين 4 es‏ الشيخ التويجريمن نقده وم تمنع ابن باز والعثيمين نفسه 


)۸-۷ ص(‎ )٢( 


OL!) By‏ معيته لعباده بعلمه وإطلاعه وحفظه وكلاء ته لأوليائه والرد على من 
زعم أن معية اللہ لعباده ذاتية بل قد معته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله فألفيته كتاباً 
عظيم الفائدة مؤیداً بالأدلة الشرعية والعقلية كما ألفيته رداً عظيماً على أهل البدع 
القائلین با حلول والاتحاد ورداً كافياً شافياً على من قال : إن معية الله للخلق ذاتية . 

فجزاه الله خيراً وزاده علماً وهدى وتوفيقاً ونفع به وبمؤلفاته المسلمين . 

وبالجملة فهذا كتاب عظيم القدر كثير الفائدة مشتمل على أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة على إثبات أسماء الله وصفاته وعلوه سبحانه فوق خلقه والرد على جميع 
أهل البدع كما أنه مشتمل على نقول كثيرة مفيدة من كلام علماء السنة المتقدمين 
والمتأخرين ومن كلام الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمة واسعة . 

فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع به المسلمين وأن يقيم به الحجة 
ويقطع به المعذرة oly‏ يضاعف المثوبة لمؤلفه ويجعلنا وإياه وسائر إخواننا من أئمة الهدى 
وأنصار الحق وأن يثبتنا جميعاً على ays‏ حتى نلقاه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

قاله الفقير إلى عفو ربه : عبدالعزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وعفا عنه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ۲۷/ ۷/ 
٤‏ ۰ھ 

موقف الشيخ محمد بن صا لح العثيمين 

Clb ad -۳‏ رحمه الله OLS‏ أخيه الشيخ مود التويجري ثم قرأه ثم كتب ما يؤيد 
le‏ التويجري منتصراً للحق ولأخبيه على نفسه فقال: 

"الحمد لله رب العلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

lal‏ ل 

"الحمد لله نحمده و نستعينه» و نستغفرهونتوب إليه ونعوذ باللہ من شرور 


Aas‏ ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 


له.وأشهد of‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له.وأشهد أن محمداً عبده ورسوله BE‏ وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

وبعد : فقد قرأت الکتاب الذي ألفه أحونا الفاضل الشيخ مود بن عبد الله 
التويجري في OL‏ علو الله تعا ی ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية اللہ تعا ی 
لخلقه معية ذاتية فوحدته كتاباً قيماً قرر فيه مؤلفه ا حقائق التالية : 

الأول : إثبات علو الله تعا ی بذاته وصفاته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة على ذلك . 

الثانية : إثبات استوائه تعالى بذاته على عرشه استواء حقيقياً يليق بجلاله وعظمته 
من غير تكييف ولا تمثيل لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك . 

الثالثة : إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة وبنصره وتأييده مع 
العلم والإحاطة إن كانت خاصة وتأييد ذلك ما نقله عن السلف والأئمة . 

الرابعة : إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى بذاته في الأرض أو في الأرض 
وعلى العرش لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إبطاله . 

الخامسة : إنكاره القول بالمعية الذاتية . 

وکل ما قرره فهو الحق فعلو اللہ تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن في 
آيات متعددة وعلى وجوه متنوعة معلومة لکل من قرأ كتاب الله تعالى موجبة للعلم 
القطعي ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد 
التواتر وعلى وجوه متنوعة ودل عليه العقل من وجھین . 

ثم أحذ في ذکرھما . 

ثم قال : وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة 
والإجماع وذلك OY‏ القول به مناقض تمام المناقضة للقول بعلو الله تعالى بذاته وصفاته 


فإذا كان علو الله تعالى بذاته وصفاته ثابتاً بھذہ الأدلة كان نقیضه باطلاً بها . 


وإنكار القول بالمعية الذاتية واحب حيث تستلزم القول با حلول OY‏ القول 
بالحلول باطل فكل ما استلزمه فهو باطل يجب إنكاره ورده على قائله LAS‏ من كان . 

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جمیعاً من المتعاونين على البر والتقوى Oly‏ يهيئ لنا من 
أمرنا رشداً وأن ينصرنا با حق ويجعلنا من أنصاره إنه ولي ذلك القادر عليه وهو القريب 
ا جيب . 

قاله كاتبه محمد الصاح العثيمين في Ow ۱٤١٤/٤/۱١‏ 

اقول 

هؤلاء الرحال الأقوياء وهم القمم العماليق» وان في مواقفهم هذه لعبرة عظيمة 
للعقلاء النبلاء '" وإن لما دلالات على تقوى وورع وصدق وإخلاص هؤلاء الرحال 
لگ سار Cede‏ ھو الله 

فلا مداهنة ولا مجاملة من ابن باز والتویجري » ولا مراوغة ولا ضجیج ولا بحمل 
ولا مفصل ولا صخب من ابن عثيمين OV‏ ا حمیع يريدون وجه اللہ MLE‏ ويحترمون ا حق 
وينصرونه ولو على النفس . 

ولقد حققوا قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوالدین والأقربين)). 

وإن هذا لشرفاً كبيراً للسلفية والسلفیین الصادقين. 

اللهم اغفر لهم وارفع درجاتھم في عليين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

see 


أفقر العباد إلى ربه ربيع بن هادي عمير المدحلى 


(۱) ص( (VIN -٧٥١‏ 
() فليتمثل أهل السنة بقول الشاعر: 
أولئك أبائي فجئنی بمثلهم إذا جمعتنا يا حرير ا حامع. 


نی ٤١٤١١١١١١‏ ه 


